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  تعریف النھضة
  

الكلمات الفرنسیة والإنجلیزیة معناھا الاصطلاحي على بناء یترجم العرب بكلمة النھضة 

  :مانیةلوالأ والإسبانیة والإیطالیة

Renaissance  - Renascence - renacimiento – Rinascimento 

تعني الولادة الجدیدة أو البعث الجدید، وتستعمل للتعبیر عن المرحلة الانتقالیة التي  وكلھا

حدیث، وتحیل على إحیاء التراث القدیم (الإغریقي فصلت العصر الوسیط عن العصر ال

  والروماني) واعتماده نموذجا للتقدم والتطور.

 19ونیة الفرنسیة المجلد (الموسوعة الك لى فریقین:إینقسم المؤرخون حول أصل التسمیة و

  ).779ص.

مل حوبذلك یكون العصر الوحید الذي  في العصر نفسھ فریق یدافع عن كون الاسم ظھر*  

   .أسمھ في حیاتھ

ي السویسري بوركھاردت ومن أم وھو ر19فریق ثان یعید إطلاق الاسم إلى القرن * 

  نھ.سایروی

لبدایتھا ونھایتھا، لكن الجمیع یكاد عطیت تواریخ عدیدة أاختلف في تحدید عمر النھضة وو

  م.16م إلى بدایة القرن 14یتفق على امتدادھا من نھایة القرن 

ل ما بفض ؛فقد بدأت مبكرا في إیطالیا ،عرف ظھور النھضة تدرجا بین دول ومناطق أورباو

م. ویمكن ترتیب 16ولم تصل بلدانا مثل إنجلترا إلا في بدایة القرن تجمع لھا من ظروف، 

  المدن والدول والمناطق الأوربیة حسب دخولھا عالم النھضة على الشكل التالي:

  )م)15قرنلوالبندقیة وروما (ذروة في افلورانسا وسیینا إیطالیا (    

  

  م)15ھنغاریا وبولونیا وإسبانیا (بدایة ق                                                  

  م)15ألمانیا والبرتغال وروسیا وفرنسا (نھایة ق                                          

  م)16الدول الإسكندنافیة وانجلترا (بدایة ق 
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لكنھا في الواقع تتجاوزه إلى مجالات  ،بالمجال الفنيحصریا یمیل الكثیرون إلى ربطھا و

ات والعمارة والسیاسة والاقتصاد أوسع مثل الأدب والفكر الفلسفي والتصورات والتقنی

  والعلوم...

بالرغم من محاولة أنصار النھضة إظھارھا كقطیعة مع الماضي وبدایة لعھد جدید ومختلف و

تماما، إلا أنھا في الواقع كانت تحمل تناقضات المراحل الانتقالیة كاملة حیث نصادف 

  خصائص وسیطیة وقدیمة جنبا إلى جنب مع أخرى جدیدة ومحدثة.

شارك في النھضة أفراد من كل فئات المجتمعات الأوربیة من نبلاء ورجال دین وتجار 

وصناع وعلماء وحرفیین، لكن ذلك لا یعطیھا طابعا شعبیا لأنھا ظلت احتكارا للطبقات العلیا 

 . وفي الجھة الأخرىمن النبلاء خاصة والتي كانت تجذب عناصر متفرقة من باقي الفئات

الوسیط في أوساط الفلاحین والحرفیین ولم یتلقوا إلا تغیرات بسیطة  استمرت حیاة العصر

  جدا.

انتشرت النھضة من إیطالیا وبین بلدان أوربا بفضل الكتاب وصناعة الطباعة وحركات 

من وإلى إیطالیا وتنقلات التجار والبضائع وسفر الحجاج والفنانین العلماء والأساتذة والطلبة 

م التي نقلت 1494الفرنسي على روما عام  8عسكریة (حملة شارل إلى إیطالیا والحملات ال

  النھضة إلى فرنسا).

عصر قصیر لكنھ حافل بالتطورات والتغیرات والإنجازات، فما ھي المظاھر التي اتخذھا؟ 

  وما ھي إنجازاتھ؟
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  عوامل ظھور النھضة
  

النھضة وخروجھا إلى تجمعت في إیطالیا ظروف وعوامل كثیرة ساھمت في اختمار أفكار 

الوجود كمنظومة مترابطة ومتراصة. ویمكن البحث عنھا في التغیرات السیاسیة والاقتصادیة 

   والفكریة والدینیة التي عرفتھا المراحل الأخیرة من العصر الوسیط.

عرف العصر الوسیط الحدیث حركة اقتصادیة متمیزة، حیث نما النشاط التجاري بسرعة 

لإیطالیة مثل البندقیة وجنوة وبیزا وروما وفلورانسا ومیلانو نشاطھا واستعادت المدن ا

وحیویتھا، وصارت تلعب دور الوسیط التجاري بین أوربا الداخلیة والعالم الإسلامي ومن 

وتمكنت من تجمیع ثروات ضخمة كما نمت بھا فئة من التجار الأغنیاء ورائھ الشرق الأقصى. 

اتھم ومكانتھم فزینوا المدن واشتروا التحف ورعوا الفنون الذین تنافسوا في التباھي بثرو

والفنانین، فتحولت المدن إلى أوراش فنیة نشیطة ومتجددة. وفي نفس الوقت كانت ھذه المدن 

تشكل إمارات مستقلة تحكمھا أسر متنافسة سیاسیا، فحاولت كل واحدة إثبات قوتھا وتفوقھا 

المدن واستقطبوا الفنانین والعلماء واستدعوھم من  برعایة الفنون والآداب والعلوم، فزینوا

داخل وخارج إیطالیا. وقد نتج عن ھذه الرعایة المزدوجة تحول إیطالیا إلى متاحف معماریة 

  وفنیة وأوراش ومعاھد للفن والثقافة، ولیس ذلك إلا ملامح النھضة الرئیسیة.

ات ي النھضة، فقد حرص البابولعب البابوات والكنیسة الكاثولیكیة في روما دورا واضحا ف

الدینیة ببناء كنائس متمیزة بعمارتھا وفخامتھا وزخرفتھا. وقد  روما تكریس زعامةعلى 

ل لیوناردو امثأ...) عددا من الفنانین 2جولیوس -10لیو - 6الأسكندراستقطب بابوات (

دافنتشي ومیكائیل أنجلو وغیرھما وكلفوھم بإنجاز أعمال فنیة رائعة في الكنائس 

  والكاتدرائیات أو في القصور الخاصة بالبابوات وأعوانھم.

تدعم ھاجس التفوق عند الإیطالیین بشعورھم بأنھم حفدة أكبر إمبراطوریة حكمت العالم، وقد 

كان ھذا الشعور یتقوى ویعمق بفضل الآثار الماثلة أمامھم والتي یرونھا صباح مساء في كل 

  ا على الإبداع والتمیز.المدن والأماكن. وكان ھذا حافزا كبیر

م الباب لھجرة مكثفة للعلماء نحو مدن 1453فتح سقوط القسطنطینیة في ید العثمانیین عام 

إیطالیا التي استقبلتھم واحتضنتھم لتستفید من علمھم. ولم ینتقل العلماء لوحدھم بل حملوا معھم 
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ذا الأمر من اكتشاف تغص بعلوم الیونان والرومان والعرب. وزاد ھكتبا كثیرة ومخطوطات 

  الإیطالیین لذواتھم كما تقوت رغبتھم في التفوق.

سمح انفتاح إیطالیا على العالم الإسلامي بالتعرف على إبداعات الحضارة الإسلامیة أو ما 

فكار الجریئة ترجمتھ من تراث الیونان والھند وغیرھم. ویذھب البعض إلى أن بعض الأ

 Pic de la Mirandoleمن العرب، فقد ورد عن  نسیة قد أخذتللنھضة وھي فكرة الإ

"J'ai lu dans les livres des Arabes, 

qu'on ne peut rien voir de plus 

admirable dans le monde que l'homme 

" (Ency. Uni. T11, p.728)  

  "قرأت في بعض كتب العرب أنھ لا یوجد في العالم
  عجاب من الإنسان"لإما ھو أجدر با

  والنص غني عن التعلیق ولا یحتاج إلى إضافة كبیرة.
 والرغبة في التفوق واستعادة أمجاد الأجداد وتطعیماجتمعت للإیطالیین عناصر الثروة 

الجیران من المسیحیین والمسلمین لینطلقوا في حركة تجدیدیة عامة سمیت بالنھضة ما لبثت 

   أن عمت كل أوربا.
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  مظاھر النھضة
  

اتخذت النھضة أشكالا متعددة وحققت إبداعات كبیرة، لكن أھم مظھرین میزاھا وصارا 

  لھا ھما إحیاء التراث القدیم والإنسیة. رمزا

  الحركة الإحیائیة -1

لإحیاء التراث القدیم على اعتبار أنھم رأوا فیھ ال النھضة اھتماما كبیرا وواسعا رج وجھ

النموذج الذي یمكن أن یحقق تصورھم للأشیاء لذلك یجب تقلیده والنسج على منوالھ. وھكذا 

انتشرت حركة واسعة لجمع الكتب والمخطوطات القدیمة من الكنائس والأدیرة ومن الخواص 

بل من مناطق بعیدة وعلى راسھا القسطنطینیة. وشارك في ھذه العملیة  ،لیس فقط محلیا

العلماء والحكام والھواة من التجار والأغنیاء، فارتفعت قیمتھا وصار ھاجس الجمیع الحصول 

على مخطوط یستحق العنایة. وحتى تكون العملیة ذات جدوى كثر الاقبال على تعلم اللغات 

وأساسا الیونانیة التي صار بعض العلماء یسافرون إلى القدیمة مثل العبریة والعربیة 

)، كما استقطب معلمون إلى إیطالیا لتعلیمھا مثل 1481-1398القسطنطینیة لتعلمھا (فیلیلفو 

  المعلم كریزولوراس.

  ل على التراث في عدة أنشطة أھمھا:اوقد تم تنظیم الاشتغ

 جمع المخطوطات خاصة الأدبیة الیونانیة والرومانیة 

 سة المخطوطات وتحقیقھادرا 

 نشر الكتب المحققة 

 ترجمة كتب من الیونانیة خاصة 

 التألیف على منوال الكتب القدیمة كما فعل دانتي وبوكاشیو 

  ) الفلورانسي.1374-1304ومن أشھر من مارسوا ھذه الأنشطة فرانسیسكو بترارك (

الجیدة ثم الانطلاق منھ لقد وفرت حركة الإحیاء الأرضیة الخصبة لمعرفة التراث القدیم 

  للإبداع كما سنوضح فیما بعد.
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  الحركة الإنسیة أو الإنسانیة -2

شكل حركة إنسانیة لاھتمامھا بالإنسان بشكل واسع، حیث حاولت أن تعید لھ اتخذت النھضة 

الاعتبار، وتغیر نظرة الكنیسة المبنیة على الإھمال وتغییب الجانب المادي للإنسان والتحسیس 

الدائم بالخطیئة، وجعل الحیاة كفاحا دائما من أجل الخلاص الأخروي. وقد نظر الإنسیون إلى 

بالتركیز على جمالھ وذكائھ  رسم صورتھاملة وشاملة كروح وجسد وأعادوا الإنسان نظرة متك

وانظر إلى ھذا المكان التي یمنحھ ھؤلاء للإنسان من . ونبوغھ وقوتھ وثقتھ الكبیرة في نفسھ

  خلال ھذا النص القصیر:
  "إن عجائب الفكر لأكبر من عجائب السماء، فلیس

  سانعلى الأرض أعظم من الإنسان، ولیس في الإن
  أعظم من فكره وروحھ، وعندما ترقى إلى مستواھما

  فإنك تسمو فوق السماوات..."
)Pic de la Mirandole(  

جمعت الحركة الإنسیة رجالا من مشارب مختلفة، حیث نلتقي بعلماء وأساتذة جامعیین ورجال 

مدن لدین وأمراء وتجار وحرفیین. وقد جمعھم حب الإنسان وتمجیده. وانتشروا في مختلف ا

الأوربیة وارتبطوا بعلاقات متینة وتبادلوا الأخبار والتحف مشكلین شبكة متنورة تعمل على 

  توسیع مجال ھذا الفكر ونشره.

  تكونت الحركة من تیارین كبیرین:

تیار مسیحي: أتباعھ من رجال الدین والمتدینین، وركزوا جھدھم على التوفیق بین  -

أشھر زعمائھ مارسیل فیسین الذي حاول الوصول  الفكر القدیم والأفكار الكنسیة. ومن

 إلى اللھ عن طریق فلسفة أفلاطون.

تیار وثني: تمسك بصفاء الفكر الیوناني والروماني في صورتھ الوثنیة ورفض كل  -

 إضافة.
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 خاتمة

لقد رسم الإنسیون من الامتیاح من التراث القدیم صورة جدیدة للإنسان جمعت بین الجمال 

ي كما سیظھر ف والثقة في النفس والاعتداد بالذات وحب الحیاة والتمتع بھاوالقوة والذكاء 

  إبداعات رجال النھضة الفنیة والأدبیة.
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  إنجازات النھضة
فإن باقي  ،مست النھضة كل جوانب الحیاة وبالرغم من أنھا تمیل نحو الأدب والفن أكثر

جال النھضة خاصة في الجوانب حظیت بنصیب وافر من العنایة. فما ھي أھم إنجازات ر

  الجوانب الأكثر تأثیرا وھي التربیة والأدب والفن والعلم.

 میدان التربیة -1

محتكرا من طرف الكنیسة داخل الكنائس والأدیرة، فوجھتھ  ظل التعلیم طیلة العصر الوسیط

نحو خدمة أھدافھا وفق منظور یعتمد على دراسة الكتب الدینیة أساسا، واعتمد الحفظ والتلقي 

وقتل ق الأف یةوالعقاب البدني في تعلیم الأطفال والمتعلمین عامة. وكانت نتیجة ذلك محدود

ظة روح التقلید والتبعیة. وقد أثار ھذا حفی شجعتالطفل وروح الإبداع والانشراح والتفتح عند 

  الإنسیین ورفضوه بشدة وحاولوا وضع منھج مختلف في كل شيء.

بنى الإنسیون نظامھم التربوي على أساس أفكار جدیدة تسایر نظرتھم للإنسان والمعرفة، 

عد رشده بل وما بحتى سن ولذلك أكدوا على ضرورة تلقي الطفل تربیة مستمرة منذ ولادتھ 

م الطفل عالم ثقافة ولیس عالم طبیعة وغریزة دون أن یعني ذلك لذلك، لأنھم یعتبرون عا

قمعھم لمیولھ الطبیعیة. وتسند المھمة لأستاذ مؤھل یلازم الطفل والمتعلم كظلھ طیلة یومھ 

  (إیرازم).

جمع بین اللعب تووضعت برامج دقیقة تحترم شخصیة الطفل وتفتح الحوار بینھ وبین أستاذه و

وتنفتح على العالم والمجتمع. وتمیزت البرامج بالموسوعیة حیث  والعمل الفكري والثقافي
  یطالب المتعلم بدراسة كل جوانب المعرفة كما یظھر من ھذه الرسالة لرابلي:

  "أریدك یا بني أن تتعلم اللغات وتتقنھا، فتدرس أولا اللغة الیونانیة
  ھم التراث، وكذلك العربیة والكلدانیة،ثم اللاتینیة والعبریة لف

  یجب أن تكتب بالیونانیة ككتابة أفلاطون بھا، وباللاتینیة كما
  كتب شیشرون، ولا تدع فرعا من فروع التاریخ إلا درستھ...

  كما علیك بدراسة الریاضیات وعلم الفلك والحقوق
  والشریعة والفلسفة.

  فلا تترك بحراأما في علوم الطبیعة فأریدك أن تدرسھا بدقة 
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  ولا نھرا ولا نبعا إلا درستھ. ولا تنس الإحاطة بكتابات كبار
  الأطباء الإغریق والرومان والعرب...علیك ألا تترك

  "بابا من العلوم والمعارف إلا طرقتھ
RABLAIS, Pantagruel 1532)(  

  العقاب الجسدي، وصار یعتمد الفھم أكثر من الحفظ.وتخلص الطفل من 

  :ا، ومنھالإنسیون شبكة من المدارس تحترم ھذه المعاییر وتسیر وفق مبادئھمأنشأ 

 في الأراضي المنخفضة.    DEVENTERمدارس    -

-         "SAINT-PAUL  .في لندن 

-              "CORPUS CHISTI COLLEGE  .في أكسفورد 

-           "GYMNASE STRASBOURGEOIS STURM .في ستراسبورغ 

-           "COLLEGE DE LOUVAIN 

-         "AL COLA DE HENARES 

-          "LECTEURS ROYAUX   .في باریس 

وقد تجول الإنسیون بین المدن والمدارس ینشرون أفكارھم ویشرحونھا ویدافعون عنھا، 

  ویكونون أتباعا جددا للحركة، مما قوى انتشارھا في كل أوربا وزاد من نفوذھا وأتباعھا.

  لأدبيالمیدان ا -2

 -عرفت الآداب ازدھارا كبیرا، وبدأت بتقلید القدماء في مواضیعھم وأسلوبھم (شیشرون

أفلاطون ...)، واعتمدت اللغة اللاتینیة وسیلة الكتابة الوحیدة واللغة القادرة على التعبیر عن 

الفكر بوضوح. لكن الأدباء ما لبثوا أن أضفوا مسحتھم الخاصة على كتاباتھم حیث عبروا 

شعب وطموحاتھ وآرائھ وحاولوا إدخال البھجة علیھ وتسلیتھ وإمتاعھ. ورافق التطور العن 

 -یةالفرنس -تخل عن اللغة اللاتینیة كلغة وحیدة وفسح المجال للغات المحلیة (الإیطالیة

الإسبانیة)، وصار المبدعون أكثر قربا من الجمھور فانتشرت الأفكار وتوسعت  -الإنجلیزیة

  المتعة. 
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بعض المواضیع أكثر من غیرھا اھتمام الأدباء وخاصة ما یرتبط بالعواطف والقصص جلبت 

والمذكرات وخصال الفروسیة والسخریة. وھي كلھا توضح الخط الإنساني البارز الذي نھجھ 

  ھؤلاء.

  الجانب الفني -3

 لكان الإنسان إلى جانب الطبیعة أھم المواضیع التي جلبت اھتمام فنان النھضة، وقد حاو

نھما یإبراز قوة الأنسان وجمالھ واستمتاعھ بالحیاة، فرسم الرجل والمرأة عاریین مبرزا مفات

بقوة كتعبیر عن تكامل شخصیة الإنسان وجمعھا بین الروحي والمادي. ولم ینس الفنان 

  تخصیص مساحة في أعمالھ لإبراز أفكاره وقناعاتھ.

نطباعیة. فقد درس الریاضیات والھندسة اعتمد فنان النھضة على العلم في عملھ وتجاوز الا

ة أعمالھ من الواقع، ومنھا نظریة الأبعاد الثلاث ح. وطور تقنیات علمیة دقیقة تقربوعلم التشری

  والتظلیل واللون.
  "ھناك ثلاثة أنواع من الأبعاد،

  فالأول یھم تصغیر الأشیاء كلما ابتعدت عن عین الناظر،
  الألوان كلما ابتعدت عن العین،والثاني ھو الشكل الذي تتغیر بھ 

  أما الثالث والأخیر فھو الذي یقوم على كیفیة إتمام الرسم
  بشكل تتناقص معھ دقة الأشیاء كلما زاد بعدھا"

  .(لیوناردو دافنتشي في الدفاتر)
) 1519-1452اشتھر في عصر النھضة فنانون رسامون كبارا أمثال: لیوناردو دافنتشي (

، وساھموا بشكل كبیر في تزیین )1520-1483) ورفاییل (1575-1464ومیشیل أنجلو (

مدن وكنائس ودور إیطالیا وعلى رأسھا روما. وتھافت الأمراء والتجار والبابوات على 

أعمالھم وكلفوھم بإنجاز أعمال ضخمة في الكنائس والقصور. ونفس السلوك میز ملوك إسبانیا 

  ل مھمة.وفرنسا الذین استقطبوا فنانین وكلفوھم بأعما

النحت والعمارة، وكان الفنان عادة ما یجمع بین أكثر من فن. ومن المعماریین أیضا شمل الفن 

خاصة في والمشھورین برونللسكي الذي قلد العمارة الرومانیة الضخمة في فلورانسا 

كاتدرائیتھا ومدرسة خاصة، لكنھ لم یبق رھین التقلید الأعمى لأنھ كان یطعم ذلك بخیالھ 
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وإبداعھ. أما في میدان النحت فیذكر دوناتیللو صاحب مدرسة الطبیعة وھو الذي أبرز في 

  أعمالھ قوة الإنسان وعظمتھ.

 محلات لتداولھا، وصار من وقد تحولت الأعمال الفنیة إلى سلعة تتداول في السوق وفتحت

مظاھر الرقي الاجتماعي امتلاك لوحات جمیلة لكبار الفنانین. وإلى ھذه الفترة تعود البدایة 

  وبالضبط في مدینة البندقیة. عمومیة، الرسمیة لإنشاء متاحف
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  دكانان لبیع التحف الفنیة

  
لمیة متمیزة بفضل التقنیات الع فن أصیل جمع بین التقلید والإبداع وأعطى للإنسان صورة

  التي اعتمدھا.

  الجانب العلمي -4

عرفت علوم الفلك والفزیاء والریاضیات وعلم الطبیعة والتشریح وعلوم المجتمع نھضة 

كبیرة، وكثرت الاكتشافات والابداعات مثل: كرویة الأرض ودورانھا حول الشمس 

ونات جسم الإنسان ووظائف والمجموعة الشمسیة وأجرام سماویة كثیرة أخرى، ومك

، ومكونات بعض المعادن، وأفكار حول تاریخ الأرض وتطورھا وظھور الإنسان الأعضاء

  علیھا.

كان سلاح العلماء التجربة والملاحظة والاستقراء مما سھل عملیة التوصل إلى أفكار علمیة 

لكنیسة والتخلص من كثیر من الانطباعات والمسلمات الموروثة بالرغم من مقاومة ا

  وحصارھا للعلماء وعلى رأسھم كالیلي.
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  خاتمة
شكلت مرحلة النھضة لحظة انتقالیة بین العصر الوسیط والعصر الحدیث لذلك جاءت ملیئة 

بالتناقضات، لكنھا حققت إنجازات كبیرة خدمت الإنسان ووضعت اللبنات الأولى لاستعادتھ 

   لإنسانیتھ التي ھضمت لفترة طویلة.

./.  


